
من نافذة المطبخ، الجالس قبالة الشمس، 
ينظرُ إلى حياة هربت.

الــســيّــدة خــبــزت الــعــجــن، أشعلت الــنــار في 
ور.

ّ
التن

البغل وصاحب البغل، رجعا من الحقل.
 قارس قاس.

ٌ
 طويل

ٌ
ليل

■

ها قد ربطتَ ساعة ذهبية حول رسغك، 
قت نيشان الشجاعة على صدرك،

ّ
عل

ثمّ مشيتَ رهنتَ روحك إلى ظلمة موحشة، 
 قبل أن تقفز قفزتك الأخيرة.

ً
استرح قليلا

■

العجوز تركتْ سطل الحليب في الحظيرة.
 أحداً نادى عليها، 

ّ
كأن

 بيرقاً يخفق في الهواء خطف بصرها.
ّ
كأن

س مثلنا.
ّ
الخوف كائن يتنف

■

نكبرُ، لأن أحزاننا تكبر،
لأن ضحكاتنا تسقط على الطريق.
يا ليَدِي، هاته التي قطفت الزهرة!

■

ب على الكآبة؟
ّ
كيف تتغل

- أحــذف الـــزورق المقلوب على الــرمــل، أضع 
مكانه شجرة.

أحذف نافذة الغرفة العلوية، أضع مكانها 
صورة الشهيد.

- هل هذا يكفي كي تشعر بالسكينة؟!
- أدخـــــل الـــبـــيـــوت أجـــمـــع صــــور الـــنـــاس من 

الحيطان، 
.
ً
اًضعها أمامي، أحدّق فيها طويلا

■

لن يقدر الليل على إخفاء وجوه الجنود
لن تقدر الكلمات على إخفاء وجوه القتلى

الكراهية سكبت صهارة الحديد
الأرض كرة نارٍ 

 الكراهية دائماً تأتي كاملة
الحب دائماً يأتي ناقصاً.

■

لكي تسقط الـــثـــمـــار               على الشجرة 
ً
أن تميل قليلا

ق الطائر              على الجناحن 
ّ
لكي يحل

ً
أن يتقوّسا قليلا

لكي تتلافى السحلية الخطر   على الرأس 
.
ً
أن يرتفع قليلا

■

مثلما للقميص أكمام للأرض أكمامُها
الشمس تظهرها 

الظلال تهبها الفخامة والأبّهة
لكنها في رحلتها الأبدية لا تقف على بابٍ 

ولا تتمهّل لتسمع صوت الأغنية.
■

الألوان حيرة الكلمات.
بالقدم،  بــالــذراع،  بالأصبع،  قياسها:  يمكن 

بالقامة، بالفرسخ،
أو بصدى الصرخات.

■
لقد وصلت الحمحمة ولم يصل الحصان!

ــراج. خطفته  ــ ــ ــل رجـ غـــاصـــت أقــــدامــــه فـــي رمــ
. تصدّع قلبه حزناً. صار أعمى. لم يره 

ّ
الجِن

أحدٌ في برّ أو بحر.
■

ــتـــف، الـــخـــلـــخـــال يــحــيــط  ــكـ »الـــكـــمـــان عـــلـــى الـ
 

ّ
بالكعب. له أن يفيض بالألحان ولي أن أدق
بقدميّ أرض هذا الحوش الضيّق إلى آخر 
الزمان!«، قالت الفتاة محدّقة في وشم على 

ظاهر يدها.
سقط 

َ
الشمس المنعكسة من عتبة الجامع، ت

عاشور الطويبي

كيف أكتب عن الحرب وقد امتلأت أنفاسي 
بأصوات القتلى؟!

كــيــف أكـــتـــب عـــن الـــجـــنـــود الــغــاصــبــن وقــد 
فاحت الكراهية من بنادقهم؟!

غمض عيني!
ُ
سأ

 قــطــرة مـــاء، فــي غيمة، فــي نسغ شجرة، 
ّ

كــل
في قلب حجر، في عنٍ عاشقة ـ في قاع بئر:

تركض حن تصل، إلى حقول وأفلاج.
فــرحــانــة مــثــل قــرنــفــلــة حـــمـــراء. شفيفة مثل 
ـــــاء. 

ّ
قــمــر وض ســـمـــاء صـــافـــيـــة. ودودة مــثــل 

الــرمــال التي مسحت على   
ّ

صبورة مثل كــل
جسدها.

■

مدن مُنهكة، 
نصحو فيها 

نستنشق روائح الفقر ودخان القنابل
نبحث عن  نوافذ ليست موجودة

زاة والثوريون الخونة 
ُ
حياة دمّرها الغ
في آخر النهار 

نضع ابتساماتنا على وجه حرقته الشمس
ننتظر ميتة سهلة. 

■

تتعبُ الشمس في ملاحقة ظلال الشجرة.
ــن الـــجـــلـــوس عــلــى مقعد  يــتــعــب الـــعـــجـــوز مـ

الحديقة. 
يتعب النهار من سماع هدير البحر.  

لكن الساسة الذين يأكلون الأحياء 
لا يدفنون الموتى، لا يتعبون.

■

ى، 
ّ
ما الذي تبق

فقد غادرت الطيور أعالي الأشجار؟!  
 يتأرجح على سارية العلم، 

ٌ
حبل

أصداء صيحاتنا تسقط على الأرض، 
واحدة واحدة. 

ما أثقل الحزن على الفؤاد!
■

مدريد ـ العربي الجديد

ــرار من  ــفــ اضـــطـــرت مــيــشــيــلــن أمـــبـــومـــا إلــــى الــ
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة قــبــل 15 
حة زوجها 

ّ
عاماً، بعد أن قتلت مليشيات مسل

واحــتــجــزتــهــا رهــيــنــة لمـــدة أســبــوعــن. فــي ذلــك 
: »غادرت بما 

ً
. تتذكّر قائلة

ً
الوقت كانت حاملا

 طويلة، عبرت 
ً
كنتُ أرتديه«. هكذا بدأت رحلة

فيها طــرقــاً وبـــحـــاراً. وفـــي هـــذه الــرحــلــة ولــدت 
ابــنــتــهــا. عــلــى طــريــق الــســفــر، قــامــت ميشيلن 
ــة كـــمـــلابـــس،  ــيــ ــطــ بـــاســـتـــخـــدام المـــــــــلاءات والأغــ
خــصــوصــاً عــنــدمــا كــانــت مــضــطــرة إلـــى غسل 
تلبسها.  كانت  التي  الوحيدة  المــلابــس  قطعة 
أيــة وثيقة تثبت شيئاً عنها:  لم تحمل معها 
اسمها، هويتها، حياتها، حقائبها. لقد فقدت 

كل شيء في البحر.  
حالياً تعيش ميشيلن في إسبانيا مع ابنتها 
التي تبلغ من العمر 17 عاماً. غير أن الملاءات 

والأغطية التي كانت تستخدمها كملابس لها 
في عبورها لم تفرط بها، وهي الآن معروضة 
خـــرى فــي معرض 

ُ
مــع قــطــعٍ وأقــمــشــة وأشــيــاء أ

»الــهــروب بما كــنــتُ أرتــديــه«، المــقــام حالياً في 
ــراخـــي« بــمــدريــد، ويــتــواصــل حتى  مــتــحــف »تـ

الثاني من شباط/ فبراير 2025. 
يعيد المعرض بناء قصص المهاجرين من خلال 
ــاء الــتــي ارتــدوهــا  ــيـ المــلابــس والأقــمــشــة والأشـ
عــنــدمــا اضــطــروا إلـــى الــفــرار مــن بــلــدانــهــم. كل 
قــطــعــة قـــمـــاش مــــوجــــودة فـــي المـــعـــرض تـــروي 
قصة لاجئ أو شخص اضطر للهرب من بلده 
لسبب من الأسباب. بحقيبة صغيرة وقميص 
كرة قدم وصندل، سنتعرّف على قصة محمد، 
الشاب المغربي، الذي حاول أكثر من 10 مرّات 
ــبـــور الـــحـــاجـــز قـــبـــل أن تـــطـــأ قــــدمــــاه الأرض  عـ
وحياة  أفضل  مستقبل  عــن  بحثاً  الإسبانية، 
»أكثر كرامة وأقل عذاباً«، كما يقول. ومن خلال 
برقع أفغاني داكن اللون، سنتعرف أيضاً على 
قصة فاريبا قريشي، القاضية الأفعانيّة التي 
ليلة وضــحــاهــا مضطرة  بــن  وجـــدت نفسها 
للخروج من بيتها بعد سيطرة طالبان على 
البلاد عام 2021. ولكونها امرأة وقاضية، كانت 

زلزلة تجعل الغرقى يركضون

يعُيد المعرض المقام 
حالياً في مدريد بناء 

قصص المهاجرين من 
خلال الملابس والأشياء 
التي اضطروا إلى الفرار 

بها من بلدانهم لأسباب 
مختلفة

يتجاهل الصحافي 
»الاستقصائي« الأميركي 

في كتابه الأخير 
السردية الفلسطينية، 

ويضعنا في جوّ 
استخباراتي مُثقل 

بأسماء الرؤساء 
و»صناّع القرار«

الهروب بما كنت أرتديه  محاولة لتحطيم الصور النمطية

»حرب« بوب وودورد  انحيازٌ للسردية الصهيونية

أحذفُ نافذة الغرفة، أضعُ مكانها صورة الشهيد

إضاءة واقع اللاجئين في 
سياق خطابات الكراهية 

السائدة في أوروبا

لا يفُصح عمّن أخبره 
بتفاصيل المحادثات 

الواردة بكتابه

الكلمات  موت.  فوق  موت  الكلمات  بعضها.  تتبع  حجارة  الكلمات 
تُخفي أجساداً وراء أجساد. ماذا أكتبُ على حائط لا أملكه؟  الحائط 
ــرون، يــضــعــون  ــ ــاب ــ ــع ــ ــه ال ــب ــكــت ي
تترنحّ.  دوائـــر  داخــل  أسماءهم 
من  بمنجله  يلوّح  ــزارعِ  ــمُ ال ــت  رأي
الباب،  جِــوار  سمعتُ  الحقل.  آخر 
قلبها.  تُعاتب  الفراشة  هــمْــسَ 
الفتى  الشجن،  النسيان،  ــرمــل،  ال
الغياب.  أخذهم  الزورق،  العريان، 
الحريّة  بين  الموت  يتأرجح  أهكذا 

والأبدية؟!

موت فوق موت

2425
ثقافة

شعر

معرض

قراءة

فعاليات

ــمـــر، بــيــنــمــا يــدُ  عــلــى فــســتــان الـــســـاتـــان الأحـ
ــســقِــط حــبّــات المــســبــحــة فــي تناغم 

ُ
الــرجــل ت

حلو مــع أغنية عبد الــوهــاب: »ســهــرتُ منه 
الليالي«.

كم مرّة مشى في هذا الزقاق؟ كم مرّة خدّرته 
رائحة طبق الحرايمي من نافذة عالية؟ كم 
مــرّة خفق قلبه أمــام بابها؟ هــو ليس أكثر 

من ولد يخاف الشوارع الواسعة.
■

ّ
هذا الصباح الخريفي المطمئن

أقرأ قصائد لشعراء من أقصى الأرض، 
شبهه.

ُ
لا شيء فيها يُشبهني أو أ

التفتُّ ناحية المبنى المهمل، أتساءل هل من 
شيء مشترك بيننا؟

مبنى صار بيتاً لـ: 
ية

ّ
أزواج من الصقور المحل

شجرة سنط تؤوي هداهد تقضي نهارها 
في حديقة المدينة الأثرية

ــة كــبــيــرة بذيل 
ّ
ركـــن ســـور قــصــيــر بــيــتــاً لــقــط

ط
ّ
منق

أزواج عـــديـــدة مـــن الــحــمــام تــطــيــر بــالــغــدوّ 
والآصال 

صوب أشجار هيكل ماركوس أوريليوس
طــيــور بـــوم نــهــاريــة، دائــمــاً تــخــتــار بقعتها 

فوق السور قبالة الشمس
الــزواحــف والخنافس طــوال  تــزورهــا  نخلة 

السنة
نــــوارس تــقــف عــلــى سطحه تفعل مــا يفعل 

النوارس
بــنــايــة يــرتــادهــا بــاحــثــو الـــخـــردة والأطــفــال 

المغامرون
بناية لا تعبأ بالقصائد والشعراء

اً لا تشبهني ولا أشبهها
ّ
حق

أنا مبنى مهمل خالٍ من الكائنات!
■

حياتها في خطر. لذلك وضعت على جسدها 
ــان ذلــك  ــ ــاً كـــي تــحــمــي نــفــســهــا. »كـ ــنـ بــرقــعــاً داكـ
البرقع الأسود سبب نجاتي، ولذلك احتفظت 
به«. كل قطعة ملابس في المعرض هي تعبير 
عن الظرف الذي مرّ به إنسان ما، وهي نسيج 
من لحظات العذاب التي مرّ به. من هنا يهدف 
المـــعـــرض إلــــى رفــــع مــســتــوى الـــوعـــي وتــقــريــب 
واقع اللاجئن لكسر الصور النمطية وتعزيز 
التعاطف من خلال نهج شخصي ورمزي مهم: 
والإكسسوارات  الملابس  قطع  تشكل  الملابس. 
الــعــمــود الــفــقــري لــلــمــعــرض، وهـــي مستوحاة 
ــادات الـــلاجـــئـــن الـــتـــي تــســهّــل إجــــراء  ــهــ مـــن شــ
ــزوّار. بالإضافة  ــ الـ مــع  للغاية  حـــوار شخصي 
إلى ذلك، دُعم المعرض بقصص فردية، ومواد 
ســمــعــيــة وبـــصـــريـــة، ورســـــوم بــيــانــيــة، وصـــور 
للسرد،  بالنسبة  أمـــا  فــوتــوغــرافــيــة، وغــيــرهــا. 
فيُدعم حول واقع اللاجئن من خلال الأشياء 
أثناء  فرارهم من بلادهم،  أثناء  رافقتهم  التي 
مما  إسبانيا،  إلــى  عند وصولهم  أو  رحلتهم 
يساعد على استكشاف المراحل المختلفة التي 
الــهــروب، حتى  لحظة  منذ  بها حالتهم،  تــمــرّ 
وصولهم إلى البلد المضيف. هكذا تتحوّل تلك 
الأشــيــاء، التي تبدو للوهلة الأولــى بلا قيمة، 
إلى مساحة للتأمل، من خلال تسليط الضوء 
على دورهــا في رحلة عبور الأشخاص الذين 
ــا، لا سيما في سياق بــدأت فيه  يقفون وراءهـ
خطابات كراهية الأجانب والعنصرية تتجسد 
بشكل علني كما هو الحال في الخطة الأخيرة 
ميلوني  جورجيا  الإيطالية  الــــوزراء  لرئيسة 

لترحيل المهاجرين إلى ألبانيا.

ميّز بن صوت تلاطم أمواج البحر 
ُ
لا أكاد أ

في أوّل هذا الخريف 
الــزمــان في طيّة  وأصـــوات طفولة دحرجها 

من طيّات الوجدان!
مّـــي، تضع أسماك 

ُ
أ يــنــام«، تقول  »البحر لا 

السردين 
ــلــــى ســــفــــرة الـــخـــشـــب  ــــعــــة بـــعـــنـــايـــة عــ

ّ
ــقــــط المــ

القصيرة الأرجل
»لــو فــرغ البحر مــن أسماكه يــمــوت«، تقول 
ــي دقـــيـــق نــاصــع  ـــب الــــســــرديــــن فــ

ّ
وهـــــي تـــقـــل

البياض
ـــــــة ونـــعـــومـــة 

ّ
ــثــــر رق ــيــــق أكــ ــنــــاك دقــ ــيــــس هــ »لــ

وبياضاً من دقيق خمسة زيرو«، يقول أبي 
صٍّ صغير 

َ
بمق ب 

ّ
يُشذ أمــي  جالساً بجانب 

شاربه
»لا يتأخر الخريف عن المجيء، تجرّه غيومُه 
ــحــة«، تــقــول أمـــي، تضع الــســرديــن في 

ّ
المــجــن

المقلاة 
لة بالرمّان الأحمر،  العربات المحمَّ »ستأتي 
سنغفر للخريف جنونه«، يقول أبي ماسحاً 

، جهة اليسار. 
ً
على شاربه المائل قليلا

■

م بعدُ عن البئر
ّ
لم أتكل

ت العطشى إلى قلبه
ّ
عن عن الماء التي دل

أليس هذا ما يفعله القمر،
يبحث عن يدٍ يخبرها عن القوس والسهم

هي زلزلة وحسب تجعل
الغرقى يركضون 
 الأرض تركض.

ّ
كل
■

يـــأخـــذون الــجــنــود إلـــى الـــحـــرب قــبــل طــلــوع 
الشمس

ــاديـــق ذخـــيـــرة،  ــنـ لــكــنــهــم يـــــعـــــودون، فــــي صـ

أرقاماً  أو  فــارغــة،  بقلوب  مبتورة،  بــأطــراف 
اعة، أو داخل 

ّ
منقوشة على قــلادة ملساء لم
حفرٍ في قفارٍ مغبرّة موحشة.

دائـــمـــاً تــمــدّ الأرض يــدهــا إلـــى الــســمــاء ولا 
تصل!

■

»رأيــــتُ جــســدك فــي فــم الــبــلــدوزر الــحــديــدي 
اً

ّ
هش

ــتُ الــهــدهــد ينظر إلــيــك مــن عــلــى الــســور  رأيــ
القريب

 
ّ
ذيله يهتز

قلبه يصبّ فيه نهر حزن
البحر يركض إليك 

حجارته تسبقه 
نوارسه تسبقه

 
ّ

الكائنات تشيّع جسدك الهش
لا شيء في المكان الآن سوى

وحشة ثقيلة خانقة!«.
■

الــكــلــمــات حــجــارة تــتــبــع بــعــضــهــا. الكلمات 
مـــوت فـــوق مــــوت. الــكــلــمــات تــخــفــي أجــســاداً 

وراء أجساد.
ماذا أكتبُ على حائط لا أملكه؟  

الحائط يكتبه العابرون، يضعون أسماءهم 
ح.

ّ
داخل دوائر تترن

ــزارِع يلوّح بمنجله من آخر الحقل. 
ُ
رأيت الم

عاتب 
ُ
سمعتُ جِوار الباب، همْسَ الفراشة ت

قلبها.
الرمل   

النسيان   
الشجن  

الفتى العريان
الزورق     

أخذهم الغياب.
أهكذا يتأرجح الموت 
بن الحرّية والأبدية؟!

■

الأصــــفــــر لـــلـــســـنـــابـــل فــــي الـــحـــقـــل. الأخـــضـــر 
لشجرة التن.

الأزرق للصبح 
 للبحر.
الكون 

أكمام   من 
ّ

الهواء ينسل إلى حفيف  ينصت 
الأغنيات

نـــوافـــذ وجـــســـور لا تــنــتــهــي. مـــا أكــثــر مــرايــا 
الشوارع!

■

تنظر إلى أين؟
إلى حياة باهتة

ره الوقت
ّ

بيتٍ قش
قِدرٍ لا يدخله الطعام

سجنٍ كبير اسمه القهر

»البئر لا تأتي إلى العطشان« قالت جدّتي
مّي« قال الرضيع

ُ
»الدنيا كتفا أ

ما أكثر الفراغ في هذه البيوت
لا يزورها مطر ولا ظلال!

)شاعر ومترجم من ليبيا(

نسيج يروي عذاب المهاجرين

ثرثرة استخباراتية من أوكرانيا إلى فلسطين

السابق،  الفخري  لعضوه  تكريمية  نــدوةً  العرب«  الاقتصاديين  »منتدى  يقُيم 
السادسة من  جورج قرم )1940 - 2024/ الصورة(، عند  الراحل  اللبناني  الاقتصادي 
الندوة  تتضمن  بباريس.  عشرة  الرابعة  الدائرة  بلدية  في  المقبل  الأربعاء  مساء 
غريش،  وآلان  بيطار،  وكريم  لورنس،  وهنري  عيطة،  سمير  من  مداخلات 

وبطرس حلاق، وهلا اليوسفي.

المقام حالياً في سوق  التقليدية«  الحِرف والصناعات  ضمن فعاليات »مهرجان 
تُتيح  الكتب،  واحة  استكشفوا  شعار  وتحت  الإماراتية،  العين  بمدينة  القطارة 
في  جناحها  وعبر  المقبل،  الشهر  من  عشر  السابع  حتى  »مكتبة«  مؤسسة 
بالتراث  صلة  ذات  موضوعات  تتناول  التي  إصداراتها  من  مجموعة  التظاهرة، 

والثقافة في الخليج العربي.

المُقبل،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  السادس عشر من  السبت،  السابعة من مساء  عند 
تُعقد في »مكتبة ديوان« بالقاهرة الندوة الثانية من سلسلة »ديوان محفوظ«، 
والروائي  التاريخي  بين  محفوظ  نجيب  كتابات  في  القديمة  مصر  بعنوان 
هي:  تاريخية،  روايات  أربع  ويتناول  )الصورة(،  شعبان  شريف  الكاتب  ويقدّمها 

»كفاح طيبة« و»رادوبيس« و»عبث الأقدار« و»العائش في الحقيقة«.

تنظّم »مؤسسة الدراسات الفلسطينية« بالتعاون مع »مؤسسة محمود درويش« 
ندوةً لإحياء ذكرى الروائي اللبناني الراحل إلياس خوري، عند السادسة من مساء 
جاد  الندوة:  برام الله. يشارك في  المقبل في »متحف محمود درويش«  الثلاثاء 
تابت، وفتحي البس، وإيهاب بسيسو، وفاروق مردم بيك، وتُديرها الباحثة رنا 

عناني.

ديمة شريف

في الصفحة ثلاثمئة وخمس وخمسن 
مــن كــتــابــه »حــــرب«، الــصــادر حــديــثــاً عن 
مــنــشــورات »ســيــمــون وشــوســتــر«، وقبل 
نهايته،  عــلــى  واحــــدة وعــشــريــن صفحة 
الــصــحــافــي والــكــاتــب الأمــيــركــي  يخبرنا 
فــي  الـــصـــحـــة  وزارة   

ّ
أن وودورد  بـــــوب 

 »الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ّ
ة تـــقـــول إن

ّ
غـــــز

ة قتلت ما يقرب من 
ّ
الإسرائيلية في غــز

تــســعــة وثــلاثــن ألـــف شــخــص، وأجــبــرت 
ــان الـــقـــطـــاع الـــبـــالـــغ عـــددهـــم  ــكـ مــعــظــم سـ
الــنــزوح«.  على  ألــف  وثلاثمئة  مليونان 
ــتـــــن صــفــحــة  ــ ــئــــة وسـ ــــد حـــــوالـــــي مــ ــعـ ــ وبـ
الـــجـــزء المـــخـــصّـــص لفلسطن  ــدء  عــلــى بــ
وحــرب الإبـــادة عليها فــي كتابه، يتذكّر 
وودورد أن هناك ضحايا في غزة للمرة 
 فصل سابق 

ّ
ولــى، بعد أن كــرّر في كل

ُ
الأ

»مــجــزرة حــمــاس« و»الأطــفــال  ــارة لـــ الإشــ
ــاء المــغــتــصــبــات«  ــســ ــنــ ــروقــــن« و»الــ ــحــ المــ

والألف ومئتي قتيل إسرائيلي.
ــاز الـــصـــحـــافـــي  ــيــ لـــيـــس مـــســـتـــغـــربـــاً انــــحــ
الاســتــقــصــائــي الــســابــق فـــي »واشــنــطــن 
بـــــوســـــت« إلـــــــى الـــــــروايـــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
 

ّ
وتــجــاهــل الـــســـرديـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــكــل
نسجها  وإسرائيلية،  أميركية  مصادره 
عبر عقود من ممارسة العمل الصحافي 
في أروقة السلطة في واشنطن. وودورد 
ــام 1972 الــتــجــسّــس  ومـــنـــذ كــشــف فـــي عــ
ــيــــس الأســـبـــق  ــرئــ الــــداخــــلــــي مـــــن قـــبـــل الــ
ــلــــى مـــعـــارضـــيـــه  ريــــتــــشــــاد نـــيـــســـكـــون عــ
والمـــعـــروف بــاســم قــضــيــة »ووتـــرغـــايـــت« 
هو وزميله في »واشنطن بوست« آنذاك 
تحت له أبواب مغلقة 

ُ
كارل بيرنستن، ف

لديه  وأصبح  الصحافين،  أغلبية  أمــام 
لاع على الكثير من الخبايا والأسرار.

ّ
اط

يُفصح  لا  الثمانيني  الــكــاتــب   
ّ
أن ورغـــم 

المحادثات  بعض  تفاصيل  أخــبــرَه  عمّن 
ــتـــاب، يكشف  ــكـ الـــتـــي نــقــع عــلــيــهــا فـــي الـ
عـــــــن لــــــــقــــــــاءات أجــــــــراهــــــــا مـــــــع عـــــــــدد مـــن 
والإسرائيلين  الأميركين  السياسيّن 
جنرالات  أو  لنتنياهو  مساعدين  )مثل 
ســابــقــن( والــعــامــلــن فــي واشــنــطــن وتــل 

اع القرار.
ّ
أبيب، ويدورون في فلك صُن

يعرف القرّاء على الأرجح أبرز مضمون 
الكتاب، إذ ومنذ تسريب بعض الأجزاء 
لصحيفة واشنطن بوست، قبل صدوره 
عــلــى نطاق  انــتــشــرت  أســابــيــع،  ببضعة 
ــال تــرامــب فــحــوصــات  واســـع قــصــة إرســ
واتفاقه  الجائحة  أثناء  لبوتن  كورونا 

مــنــهــا فــي أي مــقــال مــهــمــا كـــان بسيطاً( 
ــام. يــســتــعــرض الــرجــل  ــ ــالأرقـ ــ ويــكــتــفــي بـ
قدرته المذهلة على جعل الناس يتكلمون 
ــرار ومــحــادثــات  ــ ويُــفــصــحــون لـــه عـــن أسـ

سرّية وحميمة.
الكتاب ما يعرفه من قرأ بعضاً  ويؤكّد 
الرجل  العشرين:  ناهزت  التي  كتبه  من 
الإدارات   

ّ
كـــــــل داخـــــــــل  ــة  ــ ــويـ ــ قـ عــــلاقــــاتــــه 

ــذه الــعــلاقــات  الأمــيــركــيــة المــتــعــاقــبــة. وهــ
ــات مــع  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ات وجـ تــــســــمــــح لــــــه بـــــلـــــقـــــاء
يخبرونه  وسابقن  حاليّن  مسؤولن 
ــق بـــعـــد أن  ــ  وافــ

ً
ــتـــرامـــب مـــثـــلا الـــكـــثـــيـــر. فـ

ات مع  أصبح رئيساً على عدد من اللقاء
الــصــحــافــي المــخــضــرم نــتــج عــنــهــا كتاب 
»أشرطة ترامب: مقابلات بوب وودورد 
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب«  العشرين مــع 
)2022(، واستخدم جزءاً منها في كتابه 
في  الــوحــيــد  الــلــقــاء   .)2020( »غـــضـــب« 
لــم نــعــرف عــن تفاصيله  الــــذي  »حــــرب« 
ــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  جـــمـــع الـــرئـــيـــس المــــصــ
الــســيــســي بــوزيــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
السيسي  أن  والسبب  بلينكن،  أنتوني 
 مـــســـاعـــديـــه 

ّ
وفـــــــق الــــكــــتــــاب »طـــــــــرد كـــــــل

ومساعدي بلينكن خارج الغرفة وطلب 
أن يجتمع به وحدهما«.

والــكــتــاب مــلــيء بــالــجــمــل الــتــي لا مكان 
ــتـــاب ثــــرثــــرة اســتــخــبــاراتــيــة.  لـــهـــا فــــي كـ
عند  هــاريــس  كــامــالا   

ّ
أن  

ً
مــثــلا فيخبرنا 

لــقــائــهــا الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فــولــودمــيــر 
بعمق  »نــظــرت  الــحــرب  قبل  زيلينسكي 

مــاذا  وسألته:  منه  واقتربت  عينيه  فــي 
الــصــمــت بينهما  أفــعــلــه؟  تــريــد مــنــي أن 
 هــــاريــــس نــفــســهــا بــعــد 

ً
ــثـــلا طــــــال«. أو مـ

لــقــاء فـــي مــيــونــخ مـــع مــســؤولــن »ألــقــت 
بأنظارها من الشبّاك وحدّقت في الأفق 
 للمشكلة«. 

ً ّ
وهي تفكّر كيف ستجد حلا

 »وصــــل ســولــيــفــان إلـــى مــنــزلــه. 
ً
أو مــثــلا

ــعــــد يـــومـــه  حــــــــدّق فـــــي وجـــــــه زوجـــــتـــــه بــ
الطويل...«. وهي عبارات لا تتناسب مع 

جو الكتاب، ويبدو مكانها في رواية.
ــرّاء الــــعــــرب قــــد يــــكــــونــــون مــهــتــمــن  ــ ــقــ ــ ــ ال
ــــــــلاع عــــلــــى مــــضــــمــــون الــــكــــتــــاب، 

ّ
بــــــــالاط

ــاً أنـــــــــه فـــــــي جــــــزئــــــه الــــثــــانــــي  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
يــضــع جـــــدولًا زمــنــيــاً لمـــفـــاوضـــات حــرب 
ات  ة، ويــؤرشــف الــلــقــاء

ّ
الإبــــادة عــلــى غــــز

ــكّــوكــيــة التي 
َ
وتــواريــخــهــا والـــرحـــلات الم

تفاصيل  مع  للمنطقة،  بلينكن  بها  قام 
ات ومــا دار فيها  كثيرة عــن هــذه الــلــقــاء
ــرّ، وكــيــف انــتــهــت  ــاديـــث فـــي الـــسـ مـــن أحـ
فــي الــعــلــن. لــكــن الاســتــفــاضــة بتفاصيل 
»روائــــيــــة« والانـــتـــقـــال فـــي بــعــض أجـــزاء 
ة والــعــودة 

ّ
الكتاب مــن أوكــرانــيــا إلــى غــز

إلـــى كــيــيــف ومــوســكــو، تــضــعــف الــكــتــاب 
ومضمونه.

)من أسرة التلفزيون العربي(

مــعــه عــلــى عـــدم الــبــوح بــذلــك، وإشــادتــه 
بــالــصــن وبــوتــن بــشــكــل مــتــكــرّر. كــذلــك 
بمتبرّعن  اته  لقاء أثناء  بايدن  هفوات 
لـــحـــزبـــه، وغــضــبــه الــكــبــيــر بــعــد صـــدور 
تقرير المدّعي العام عن حالته الصحية 
والــذهــنــيــة، ومــشــاكــل ابــنــه هــانــتــر أمــام 

القضاء.
)حوالي  الأول  الــجــزء  الكاتب  يخصص 
مــــئــــة وســـــتـــــن صــــفــــحــــة( لــــلــــحــــرب فـــي 
أوكرانيا فنقرأ عن كيف راقبت واشنطن 
الــحــدود مع روسيا قبل  الأوضـــاع على 
أكثر من عام على الاجتياح، وتفاصيل 
الشهير  بايدن وبوتن  للقاء  التحضير 
في عام 2021. وفي الجزء الثاني يتناول 
ة، أو عـــلـــى الأقــــل 

ّ
عـــــام الــــحــــرب فــــي غــــــــز

ــي، فــيــنــقــل  ــاضــ المــ حـــتـــى آب/ أغـــســـطـــس 
تــفــاصــيــل مـــحـــادثـــات كــثــيــرة جــــرت بن 
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن 
ومـــحـــاولات الــرئــيــس الأمــيــركــي ووزيـــر 
إقناع رئيس  أنتوني بلينكن  خارجيته 
نتنياهو  بنيامن  الإسرائيلي  الـــوزراء 
متعدّدة  وبــهُــدن  الــبــرّي  الاجتياح  بعدم 

سقطت، وبصفقة لم تحصل.
كــثــيــرة  ــات 

ّ
مــحــط فـــي  وودوورد  ويــنــقــل 

رأي المــســؤولــن الأمــيــركــيــن الــســيّــئ عن 
نــتــنــيــاهــو وعـــــدد مـــن المــحــيــطــن بــــه، إذ 
ــل ومــــدّعٍ، 

ّ
ــه »يـــكـــذب« ومــمــث يــعــتــقــدون أنـ

ويــقــول فــي الــســرّ عــكــس مــا يعلنه أمــام 
كـــامـــيـــرات الإعــــــلام، ولا يــهــمّــه ســــوى أن 

يبقى في منصبه.
ــا يــنــشــره وودوورد   مـ

ّ
ــل الـــكـــتـــاب كــمــا كــ

بعضها  الفصول،  من  الكثير  عن  عبارة 
ليست أطول من نصف صفحة، فالرجل 
العناوين  ولا  الــعــنــاويــن  حــرفــة  يتقن  لا 
الــفــرعــيــة )وكـــل مــن يعمل فــي الصحافة 
المكتوبة يعرف كم يتطلب الأمــر موهبة 
لــكــتــابــة الــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة 

)Getty( 2024 حيّ في خانيونس دمّره العدوان الصهيوني بالكامل، 25 تشرين الأول/ أكتوبر

)Getty( 2022 روبرت وودورد يتحدّث إلى خرّيجي »جامعة بوسطن«، 22 أيار/ مايو
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